
العاهـــل  أدى  الصويــرة (المغــرب) –   
المغربي الملـــك محمد الســـادس الأربعاء 
زيـــارة لـ“بيت الذاكرة“ بمدينة الصويرة، 
وتفقّـــدَ ورشـــات تأهيل المدينـــة العتيقة 
وترميمها، وأقام مأدبة عشـــاء على شرف 
أعضـــاء الطائفة اليهودية المغربية وكبار 
الشـــخصيات التـــي جاءت مـــن مختلف 
أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الكبير.

بحضـــور  المأدبـــة  هـــذه  وتميـــزت 
مستشـــاري الملـــك فـــؤاد عالـــي الهمـــة 
وأندري أزولاي وياســـر الزناكي وأعضاء 
من الحكومـــة والمديـــرة العامـــة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
وســـفير  أزولاي  أودري  (يونيســـكو)، 
ألمانيـــا بالربـــاط غوتـــس شـــميت بريم 
والأمين العـــام للطائفة اليهودية بالمغرب 
سيرج بيرديغو والحاخام الأكبر بجنيف 
إسحاق دايان والمدير التنفيذي لفيدرالية 
الســـفارديم الأميركية جيسون غوبيرمان 
والفنان الكوميدي جاد المالح والعديد من 

الشخصيات السامية.

بالمدينة العتيقة  ويعد ”بيت الذاكرة“ 
وثقافيـــا  تاريخيـــا  فضـــاء  للصويـــرة 
وروحيا لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية 
وتثمينها، وهو فريد من نوعه في منطقة 
جنـــوب البحـــر المتوســـط وفـــي العالم 

الإسلامي.
ويحتضـــن هـــذا الصـــرح الروحـــي 
والتراثـــي، بعـــد الانتهـــاء مـــن أشـــغال 
ترميمـــه، كنيـــس ”صـــلاة عطيـــة“ ودار 
و“المركز  الذاكرة والتاريخ ”بيت الذاكرة“ 
الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني“ 
حـــول تاريـــخ العلاقـــات بـــين اليهودية 

والإسلام.
وتعكـــس زيـــارة الملك لهـــذا الفضاء 
العناية الخاصة التـــي يوليها للموروث 
الثقافـــي والدينـــي للطائفـــة اليهوديـــة 
المغربية، وإرادته الراســـخة في المحافظة 
علـــى ثـــراء وتنـــوع المكونـــات الروحية 

للمملكة وموروثها الأصيل.

وبهذه المناســـبة، أدى المنشد ميشال 
أبيتـــان بعض الترانيـــم الدينية، قبل أن 
يتلـــو الحاخـــام الأكبـــر للـــدار البيضاء 
جوزيف إسرائيل دعوات بارك فيها الملك.
ألقى أنـــدري أزولاي مستشـــار الملك 
والرئيس المؤســـس لجمعية الصويرة – 
موغـــادور، كلمة أكد فيهـــا أن زيارة الملك 
تؤشر إلى نهضة هذه المدينة التي لطالما 
كانـــت منفتحة على باقي العالم، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه يـــوم تاريخـــي يحمـــل بصمة 
”مغربنا العريق“ الـــذي تمكن من الحفاظ 

على تنوعه الكبير.
وأضـــاف أزولاي أن ”هـــذا البيت هو 
بيـــت للذاكرة والتاريخ، كمـــا يُعدُّ بمثابة 
تلـــك البوصلـــة المغربية التـــي يحتاجها 
العالم اليـــوم. عالم يبحث عن مرجعيات، 
عالم يدير ظهـــره لكل القيم، التي هي في 

الأصل قيم بلدنا، بقيادة أمير المؤمنين“.
ويعـــدّ بيت الذاكرة، الـــذي يجعل من 
كنيـــس ”صلاة عطيـــة“ مركـــز جاذبيته، 
مكانا للذاكرة يروي بواسطة المعروضات 
والنصـــوص والصـــورة والشـــريط، تلك 
الملحمة الفريدة للديانة اليهودية بمدينة 
الصويـــرة وموروثاتهـــا، انطلاقـــا مـــن 
طقوس تقديم الشـــاي، مرورا بفن الشعر 
اليهـــودي، ثـــم صياغة الذهـــب والفضة 
فالفنـــون  القفطـــان،  وخياطـــة  والطـــرز 
الثقافيـــة والأدب والعـــادات الصويريـــة 
بالكنيـــس، وصولا إلى المحلات التجارية 
الكبرى التي شـــكلت إشعاع موغادور في 

القرنين الـ18 والـ19.
بيـــت الذاكـــرة، الـــذي يقـــدم تعريفا 
لجميع مراحل حيـــاة اليهود بالصويرة، 
منذ الميلاد إلى الوفاة، ومنذ بلوغ الشاب 
اليهودي ســـن الــــ13 (بار ميتزفـــاه) إلى 
بلوغ ســـن الـــزواج، يعتبـــر أيضا فضاء 
تعليميا بفضـــل ”المركـــز الدولي للبحث 
حول تاريخ  حاييم وســـيليا الزعفراني“ 
العلاقات بين اليهودية والإســـلام، والذي 
يشـــكل فضاء للتبادل بـــين الباحثين من 
مختلف الآفاق، وفضاء للتشارك ومقاومة 

فقدان الذاكرة.

شاهد على تنوع المغرب

في سياق الاعتراف الدولي بالأهمية 
التاريخية لمدينـــة الصويرة أكدت المديرة 
العامـــة لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 

أودري  (يونســـكو)،  والثقافـــة  والعلـــم 
أزولاي، أن مدينـــة الصويـــرة، التـــي زار 
في  الملك محمد الســـادس ”بيت الذاكرة“ 
مدينتهـــا العتيقة الأربعاء، تقف شـــاهدا 
علـــى تنـــوع المغـــرب وغنـــاه وتعدديته 

الثقافية.
وقالـــت أزولاي إن ”بيـــت الذاكـــرة“، 
الفضـــاء التاريخي والثقافـــي والروحي 
المغربيـــة  اليهوديـــة  الذاكـــرة  لحفـــظ 
وتثمينها، وزيارة الملك له، يعدان بمثابة 
”رسالة مهمة تؤكد تنوع المغرب وتعددية 

ثقافاته التي تشكل غناه“.
وأبـــرزت أزولاي أن مدينـــة الصويرة 
اكتســـبت صفـــة العالميـــة وحـــازت على 
اعتراف المجتمع الدولي من خلال منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة، 
وذلك بفضـــل موروثها ومدينتها العتيقة 
التـــي صُنّفت ضمـــن التراث الإنســـاني 

العالمي.
وأضافت المديرة العامة لليونيســـكو 
أن التـــراث اللامـــادي للمدينة حظي هو 
الآخر باعتراف المنظمة العالمية، لاســـيما 

ثقافـــة كنـــاوة المميـــزة فـــي موســـيقاها 
وطقوسها ودلالاتها، وأشارت إلى أن هذه 
الموســـيقى تســـتمد مقوماتها ومعانيها 
داخـــل الصويرة مـــن خـــلال ”المعلمين“ 

الذين ينضحون بالحياة.
بالتعدديـــة  تمتعهـــا  جانـــب  وإلـــى 
والتنـــوع والحيـــاة الثقافيـــة مـــن خلال 
الرقـــص والموســـيقى والرياضـــة كذلك، 
نوهـــت أزولاي إلى أن مدينـــة الصويرة 
اكتسبت أيضا صفة الحداثة بانضمامها 
مؤخرا إلـــى شـــبكة اليونيســـكو للمدن 
المبدعة، وهو ما يعطيها دفعة للسير قدما 

نحو المستقبل.

حكايات عن التعايش

أكدت رئيســـة اللجنة العلمية لـ“بيت 
بالمدينة العتيقة للصويرة، مينة  الذاكرة“ 
المغاري أن هذا الصرح الروحي والتراثي 
الـــذي زاره الملـــك محمـــد الســـادس يعد 
في مجال  تكريسا ”للاســـتثناء المغربي“ 

الحوار بين الأديان.

وقالـــت المغـــاري إن ”بيـــت الذاكرة“ 
ســـيكون بمثابـــة ”مركب يبـــرز التراث 
التاريخـــي والثقافـــي الـــذي تحتضنـــه 
”دعوة  وسيشـــكل  الصويـــرة“،  مدينـــة 
في  لإعادة اكتشاف الاســـتثناء المغربي“ 

مجال الحوار والتعايش بين الأديان.
وأوضحت أن هذه المؤسسة ستحكي 
ذاكرة مدينة الصويـــرة وتاريخ الوجود 
اليهودي بها منذ القرن الـ18 إلى اليوم، 
مبـــرزة أن تاريـــخ المملكـــة ينطوي على 
”حكايات جميلة مـــن التقارب والتعايش 
بين اليهود والمســـلمين المغاربة سيسهر 

بيت الذاكرة على التعريف بها“.
ســـيقدم  وأبـــرزت أن ”بيت الذاكرة“ 
وثائـــق تاريخيـــة وتحفا وصـــورا لهذه 
”الحاضـــرة العالميـــة التـــي نفتخـــر بها 
باعتبارنـــا مغاربـــة“، مشـــيرة إلـــى أن 
هـــذه المؤسســـة تضـــم فضـــاء تعليميا 
ومتحفيـــا يحكي بالصـــورة وبالوثائق 
المدينـــة  ذاكـــرة  البصريـــة  الســـمعية 
بهـــا، اليهـــودي  الوجـــود  وتاريـــخ 
إضافـــة إلى فضـــاء مخصص لاحتضان 

مركـــز دولـــي للدراســـات حـــول تاريخ 
الديانـــة اليهودية والإســـلام في المغرب 

والدول الأخرى.
أكـــد الفنـــان الكوميدي الفرنســـي – 
المغربي جـــاد المالح أن ”بيـــت الذاكرة“ 
بالمدينـــة العتيقـــة للصويـــرة الذي زاره 
الملك محمد الســـادس، يعطي دفعة قوية 
لقيم الســـلام والحـــوار والانفتاح التي 

تروج لها المملكة المغربية.
وقال جـــاد المالح إن زيارة الملك لهذا 
الصـــرح الروحي والتراثـــي تعد بمثابة 
”إشـــارة قوية“ مـــن جانبه إلـــى الطائفة 
اليهوديـــة بالمغـــرب والمجتمـــع الدولي 
والمتتبعـــين عبـــر العالم ”لإعطـــاء دفعة 

للسلام والحوار والانفتاح“.
وبعدما أكـــد أن المغرب يعد نموذجا 
فريدا مـــن نوعه في العالـــم للحوار بين 
الديانـــات في وقت صار فيه من الصعب 
تحقيـــق ذلك في باقـــي البلـــدان، اعتبر 
الفنان الكوميدي أن المملكة تبعث اليوم 
”برسالة ســـلام وانسجام ولحمة وتفاهم 

وحوار بين الطوائف“.
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اشتراك في المواطنة

«بيت الذاكرة».. الدليل على الإيمان المغربي بالتعدد
زيارة العاهل المغربي للصويرة تعكس الاهتمام بالموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية

ــــــي بأن التنوع الحضاري والتعــــــدد الديني هما عاملا إثراء  الإيمان المغرب
وإغناء للبلد والمجتمــــــع، أوصل البلاد إلى حالة تعايش مجتمعي واضحة، 
ويسّر صياغة خطاب ديني هادئ ورصين، يفهم الإسلام بكونه دينا يتحاور 
مع بقية الأديان ولا يُســــــيّجُ معها العلاقات. ولذلك تتواتر المناســــــبات التي 
ــــــر فيها المغرب عن فخره بمكوناته الدينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من  يعب
النســــــيج المجتمعي المغربي، الذي توحــــــده المواطنة ولا تفرقه الأديان. وفي 
هذا الإطار أدى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس زيارة لبيت الذاكرة 
ــــــة الصويرة، وهو فضاء تاريخي وثقافــــــي وروحي لحفظ الذاكرة  في مدين

اليهودية المغربية وتثمينها.

الصويرة اكتسبت 
صفة العالمية بفضل 

موروثها وتنوعها

أودري أزولاي

 ماموجو (إندونيســيا) – يتولى فخري 
أفان منذ سنوات مع فريق مؤلف من نحو 
ألف شــــخص إنجاز مهمة شاقة تقوم على 
التنقل في أرجاء إندونيســــيا الشاســــعة 
لإحصاء عدد المســــاجد في أكبر بلد مسلم 

من حيث عدد السكان.
ومــــع انتهــــاء صــــلاة الجمعــــة، يقف 
المصلون يراقبــــون طائرة يســــيّرها أفان 
فوق رؤوسهم لتصوير مسجد سوادا على 

جزيرة سيلاويسي الإندونيسية.
وقــــال يوســــف كالا، نائــــب الرئيــــس 
الإندونيسي السابق، العام الماضي مازحا 
”اللــــه وحــــده يعــــرف عــــدد الجوامــــع في 
إندونيسيا. يقول البعض إن العدد يجاور 

المليون“.
وأحصى فريق فخري أفان الذي باشر 
عمله عام 2013، حتى الآن 554152 مسجدا 
أي 75 بالمئة من المســــاجد في البلاد. وكان 
التعداد الرسمي السابق أشار إلى وجود 

أكثر من 740 ألف مسجد في البلاد.
تكــــون  المؤقــــت،  العــــدد  هــــذا  ومــــع 
إندونيســــيا قد تجاوزت الهند التي تضم 

حوالي نصف مليون مسجد، وبنغلاديش 
التي تحتوي 300 ألف مسجد.

لا تشكل هذه الأرقام مفاجأة خصوصا 
وأن 90 بالمئة من ســــكان إندونيسيا البالغ 
عددهــــم 260 مليونــــا، يدينون بالإســــلام 
وهو أكبر عدد مســــلمين في العالم. وتضم 
العاصمة جاكرتا مســــجد الاستقلال وهو 
الأكبر في جنوب شرق آسيا ويتسع لمئتي 

ألف مصلّ.
العبــــادة  دور  كل  إحصــــاء  أن  إلا 
مهمة شــــاقة لفريــــق وزارة الأوقاف الذي 
ينبغــــي عليه التنقل فــــي أرخبيل يضم 17 
ألــــف جزيــــرة وتبنى فيه مســــاجد جديدة 

باستمرار.
وبعد جمــــع معلومات رئيســــية حول 
مســــجد ســــوادا الأخضر والأبيض القادر 
على استيعاب ثلاثة آلاف مصل في مدينة 
ماموجــــو، يحمل فخري أفــــان الصور من 
طائرته المســــيّرة إلى قاعدة معلومات عبر 

الإنترنت.
ويوضــــح ”كنــــا نقــــوم بذلك ســــابقا 
يدويا والآن أصبح الأمــــر رقميا“. وتعمل 

الحكومة أيضا على تصميم تطبيق ”إنفو 
مســــجد“ حتــــى يتمكن الأفراد مــــن إيجاد 

أقرب المساجد إليهم عبر الهاتف الذكي.
ويأمل بعض المؤمنين، مثل نور سليم 
إسماعيل في ماموجو، أن يسمح الإحصاء 

الرقمي بمزيد من ”الشفافية المالية“.
وأضــــاف ”غالبا ما تتعامل المســــاجد 
مــــع كميــــات كبيرة مــــن المال يتبــــرع بها 
المؤمنــــون وينبغــــي أن نعــــرف بوضــــوح 

كيفية استخدامها“.
المســــاجد  إحصــــاء  يســــمح  كذلــــك 
بالســــيطرة أكثر على التطــــرف. وفي هذا 
الصدد قال فخري أفــــان ”الأيديولوجيات 

الراديكالية يمكــــن أن تظهر في أي مكان، 
وتشكل المســــاجد أحد الأماكن حيث يمكن 

نشر هذه الأفكار بسهولة“.
ويوضــــح ”نريــــد التحقق مــــن أن كل 
الأئمة (والمســــاجد) معتدلون لأن الإسلام 

في إندونيسيا معتدل“.
ورغم الاعتدال الإندونيســــي هذا، راح 
نفوذ بعض التيارات الإســــلامية المحافظة 
والمتطرفــــة، يتعزز. وقد ظهرت العشــــرات 
من الجماعات التــــي تدين بولائها لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
أجهــــزة  رصــــدت  الماضــــي،  والعــــام 
العشــــرات  الإندونيســــية  الاســــتخبارات 

من المســــاجد التي يتــــردد عليها موظفون 
رسميون يتم فيها توجيه دعوات للتطرف 

والعنف ضد غير المسلمين.
وفي شــــهر أكتوبر من العام الماضي، 
أصيب وزير الأمن الإندونيســــي ويرانتو 
إصابة خطرة في هجوم بالســــكاكين شنه 
متطرفــــان اثنان، يشــــتبه فــــي انتمائهما 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفــــي العــــام 2018، أدت سلســــلة من 
الهجمات الانتحارية استهدفت كنائس في 
ســــورابايا، ثاني مدن البلاد، إلى ســــقوط 

نحو عشرة قتلى.
الاســــتخبارات  وكالــــة  أن  ويذكــــر 
الإندونيســــية ذكــــرت في تقريــــر أصدرته 
في شــــهر نوفمبر 2018، أن العشــــرات من 
المســــاجد الإندونيســــية التــــي يقصدهــــا 
الموظفــــون فــــي الحكومة تنشــــر التطرف 
وتدعــــو إلى العنــــف ضد غير المســــلمين. 
وأكدت الوكالة أنها أجرت تحقيقا شــــمل 
نحو ألف مســــجد في الأرخبيل منذ يوليو 
2018، ووجــــدت أن الأئمــــة فــــي نحــــو 41 
مســــجدا في حي واحد في جاكرتا وحدها 
يعظــــون التطــــرف للمصلــــين، ومعظمهم 
مــــن الموظفين المدنيين الذيــــن يعملون في 

الوزارات.
وتوصلت الوكالة إلى أن 17 من رجال 
الدين أعربوا عــــن دعمهم أو تعاطفهم مع 
تنظيم داعش وشــــجعوا علــــى القتال في 
صفوف هذا التنظيــــم. وحض هؤلاء على 
نشــــر الكراهية أو تشــــويه أديان الأقليات 

في إندونيسيا.

وأعلن الداعية المحافظ معروف أمين، 
نائـــب رئيـــس إندونيســـيا الجديـــد، أن 
الحكومة ستصدر تراخيص للأئمة للحد 

من نفوذ التيارات المتطرفة.

وشدد علي منحنيف الخبير بالإسلام 
السياسي في جامعة شـــريف هداية الله 
الإســـلامية فـــي جاكرتـــا على أنـــه ”من 
مســـؤولية الحكومة مراقبة كل المساجد 

في إندونيسيا“.
هذه مهمة كبيرة جدا إذ أن إندونيسيا 
تضم بحســـب الإحصاء 258958 مســـجدا 
كبيـــرا و295194 مســـجدا أصغـــر حجما 
تســـتوعب ما لا يقل عن أربعين شخصا. 
تضاف إلى ذلك مصليات كثيرة موجودة 

في غالبية الأبنية الكبيرة.
ويتوقع فريق فخري أن ينجز مهمته 
خـــلال الســـنة الحالية، لكنـــه يقول ”هي 
مهمـــة لا نهاية لهـــا ولن تنجـــز بالكامل 

أبدا“. 
وأوضـــح ”نـــادرا مـــا يغلق مســـجد 
أبوابه، لكن من المؤكد أن مســـاجد جديدة 

تبنى بانتظام“.

إندونيسيا.. إحصاء المساجد لمحاصرة التطرف
ــــــذ وقوع التفجيرات الإرهابية في مدينة ســــــورابيا فــــــي 13 مايو 2018،  من
انتبهت الســــــلطات الإندونيســــــية إلى ضرورة تعزيز الإجــــــراءات المكافحة 
ــــــى أن مكافحة الإرهــــــاب لا تقتصر على  للتطــــــرف والإرهاب، وتوصلت إل
ــــــاه إلى ما يمكن أن  ــــــل تمتد أيضا إلى الانتب ــــــة التيارات المتطرفة، ب مراقب
تمثله المســــــاجد من فضاءات تنتشــــــر فيها الأفكار المتطرفة. ولذلك تجري 
وزارة الأوقاف عملية إحصاء لمســــــاجد البلاد، لمراقبة ما يروج داخلها من 

خطب دينية.
الأيديولوجيات الراديكالية 

يمكن أن تظهر في أي 
مكان، والمساجد أحد 

الأماكن المحتملة
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